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ABSTRACT 
  

The Quranic Intertextuality in the Poetry of Opposites Umayyad 
 

The poets of opposites poems take their knowledge from multi-springs of 
knowledge. So, the direction of Islamic values were added to the knowledge 
that take from the past and its literature, and from present Islam and its 
acquaintances, so the poetic culture was colored with the color of the culture 
which they take. It was the way for the best poets to serve their purpose and to 
deliver their messages. There is no doubt that the Quran was afar distance of 
both recipient and poet for his eloquence this type of poem has been associated 
with the name of obscenity because of the large number insults and exposure 
of the taboos. This article came to reveal the relationship between the poetic 
text and the Quranic text in the poem of the three Umayyad poets and to wipe 
the dust of obscenity which knighted him and to identify the impact of the holy 
Quran upon its simple, compound and inspiration system  and address the 
extent of correlation of poetic text and overlap with the Holy Quran.   
                                                                 
Keywords:  the Islamic trend, poets, the complexity of Quran, opposites, 
intertextuality.  

  

لى توصيل إويهدف الشاعر  ،في نصه الشعري من نصوص توظيف الشاعر لمقتبسات أيالتناص يعني تداخل النصوص، 
والتناص . ق التأثير في الملتقيالمعنى في النص الشعري وتعمي أفضيةوهي توسيع  مهمة، وظيفةليؤدي التناص  ،رسائل معينة

بعض  أنة على الرغم من يتكرة بقيت شبه مفال ضمن الحديث عن الدراسات اللسانية ولكن"ربي يندرج غمصطلح 
نظرية تعتمد على  الأخيروقد حولها ، ] ينختبا[فاتخذها عنه  ،الذي فتق الفكرة] شكلوفسكي[الشكلانين الروس من 
 جوليا كرستيفا، جاءتي النص في الظل لا يرى نور الشمس حتى قوقد ب (al-Kalamy 2008) "التداخل بين النصوص

هو ذلك التقاطع داخل التعبير مأخوذ من نصوص " بأنهفته هذا المصطلح كمصطلح وعرّ  أطلق من أول وهي الباحثة البلغارية
  .) Muhammad 1995( "أخرى
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هذه الصيغة الاشتقاقية من معاني المشاركة  ا تحملهصيغة صرفية على وزن تفاعل مم"نه أويراه ناصر شبانه 
علاقة خاصة قد  نص سابق ونص لاحق، بينهما: خر سابق عليه، ليمسي لدينا نصانآنص في  والتداخل، بما يعني تداخل

زيع يعيد النص تو "و .)Shabanah 2007 (. "في غاية الصعوبة نتهي بالتمازج الكلي حتى يبدو الفصل بينهماتتبدأ بالمس و 
أشلاء نصوص دارت أو تدور في فلك نص يعتبر مركزا، وفي النهاية  ،إن تبادل النصوص. اللغة وهو حقل إعادة التوزيع هذه

كل نص هو تناص، والنصوص الأخرى تتراءى فيه بمستويات : تتحد معه، هو واحد من سبل ذلك التفكيك والإنبناء
فكل نص ليس : و بأخرى إذ نتعرّف نصوص الثقافة السالفة والحاليةمتفاوتة وبأشكال ليست عصية على الفهم، بطريقة أ

  .)al-Biqa’iy (1998"إلا نسيجا جديدا من استشهادات سابقة
تعالق نص  أو كتشاب أوكينونة التناص تتمثل في تداخل   إن :وعلى ضوء التعريفات السابقة نستطيع القول

في ذاكرة الشاعر، فهو يزاوج نص جديد بنصوص قديمة تتجلى  لكنها ماثلة ،نصوص سابقة غائبة أوحاضر ماثل مع نص 
هي حصيلة التعاطي مع ثقافات  إنساني أثقافة  نّ أفيها ثقافة الشاعر ودرايته بالنصوص السابقة، ولعله من المقرر المعروف 

ف ما اكتسبه وظّ  إنما ،احث باحثاً لا البو فلا يولد الشاعر شاعراً ولا الناقد ناقداً  ،سابقة مختلفة متعددة اĐالات والمستويات
تعالق  أوهو تشابك  الإنسانقول يقوم به  أوكل عمل   إنّ  :قلت إذا أغالي أننيولا اعتقد  ،في الماضي فيما ينجزه في الحاضر

  .قول سابق أومع عمل 
الاقتباس  إنّ  إذ ،ينحاز عنه بذلك ، فهوبين النص الماثل والنصوص الغائبة من الاقتباس اً التصاق أكثروالتناص 

عالق النص الماثل مع تالتناص في أما ،غالباً ما يكون مجرد اقتطاع نص سابق وزجه في النص الماثل ولكن دون التقابل والاتحاد
يعتمد على تحويل النصوص السابقة وتمثيلها في "ه نّ أذلك  ،لى درجة الانصهار فلا يسهل الفصل بينهماإالنصوص الغائبة 

فعالة تدخله في شبكة  قراءةالنصية لكل  بأسراره الإفضاءالحاضر والغائب في نسيج مفتوح، قادر على نص مركزي يجمع بين 
  .)al-Sa’dany 1991 ( "اعم من النصوص

 
 مظاهر التناص القرآني

  
ة في ذلك الخطاب أđىولعل  فانكفاء الشاعر  ،تجليات الخطاب الديني تتمثل في القرآن الكريم كونه السمة القارّ

القرآن  إذ إنّ  ،خطاب الشعري انطلاقاً من مصداقية الخطاب القرآني نفسهلل مصداقية متميزة المعاني  إعطاءيه شعرياً تعني ال
   .وهداية ودستور حياة وفكراً  أسلوبا يحتذىنموذج  أسمية البيان العربي، وهو الكريم يعد قمّ 

، بل كان مستحضراً يوظّف في سياقات المنجز اطرفي شعر النقائض مصادفة أو عفو الخ القرآنيولم يأت التناص 
ينية لدأن للثقافة الدينية التي تملكت الشعراء وقرب عهدهم بالنبوة وكثرة الفرق ا ويبدو الشعري تعميقا وإثراء فنيا وفكريا،

فالفرزدق   ،نهمالدينية على تمايز بي النقائض شعراءكل كبير في تشكيل وتجسيد ثقافة بش أسهمت ،والمناظرات واĐادلات
نصرانياً لا يقرأ   الأخطل كانبينما  ،وجرير كان أكثر تديناً وتأثراً بالمعتقد الديني، الكريم القرآنكان قد قيد نفسه لحفظ 

بشكل  يتكئيه ولعل كفره جعل جرير لنه لم يمتاح من معين القرآن العذب، ولكن لا يقاس بزميأيعني لا ولكن هذا  ،القرآن
  .له الفرصة لذلك أتيحتبه كلما  الأخطلالديني ويجلد  صائت على العنصر
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ُ  فليس غريباً إذاً أن رونقاً وجمالاً فنياً عن طريق التناص القرآني وتعالق  الأمويينالفحول  الكريم شعرَ  كسب القرآنُ ي
ة واحدة لتنتج لنصوص القرآنية في شبكالاقحت النصوص الشعرية مع تحيث  ،النص الشعري الماثل بالنص القرآني الغائب

ن الشاعر ما وظف النص لأ ،فكر الشاعر والمتلقي على حد سواء الإسلام فيندغام ثقافة إعن مدى  مّ أدباً حديداً متميزاً ين
فهذا جرير يستقي من الذكر الحكيم فيوظف النص القرآني في الهجاء في .القرآني إلا ويعلم مدى أثره في نفس المتلقي

 : (al-Basry 2007)قوله
  

ها ِ ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ةِ اسْــ ــرَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنْ حمُْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَ مِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ في عَينيْ ــــينَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـَ   تـَ
  

عُ  ِ ــاق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نِ فــ ــوْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــنَ اللَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفُرِّ مِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صْــ ــروقٌ ومُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُــ    ب
  

بَّكَ  :إسرائيلفي بقرة بني  ،لى قوله تعالى في سورة البقرةإهذا البيت   الشطر الثاني منولعل الشاعر يحيلنا في ا رَ نَ الُواْ ادْعُ لَ قَ
نَّ  الَ إِ ا قَ هَ نـُ وْ ا لَ ا مَ ينِّ لَّنَ بـَ ُ ا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ يـ هَ نـُ ـعٌ لَّوْ ِ اق اء فَ ةٌ صَفْرَ قَرَ َ ا بـ نّـهَ قُولُ إِ َ ُ يـ لى إوبالنظر  (al-Quran, al-Baqarah 2:69)ه

" النصية في الشعرية العربية  حيث إنَّ  ، ني نجد الشاعر لم يتصرف بالنص إلا بالتشكيل الفني والتقديم والتأخيرآالنص القر 
ء هذه الشعرية ضمن رؤية لها إستراتيجية الإبدال النصي، وممارسة القطعية بطريقة ضمنية أو تكشف عن تصور يعيد بنا

في هجاء الفرزدق  صنع نص متقاطع مع النص القرآنيفيفهذا جرير يمارس هذه القطعية   (Ibn Khalifah 2006)"علنية
 :(al-Basry 2007)معاتبا إياه على تزويجها له،تزوجهاالفرزدق مخاطباً والد فتاة

  
ــمٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هِ حمََ ِ ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاً بأسْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نــ يْ ــتَ قـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقُ أنْكَحْــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا زِيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   يـ

  
قُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا زِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتَ يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنْ أنْكَحْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَ مَ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يحَْ ــقُ وَ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا زيِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   يـ

  
ــاً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ َ ةً غَب ــوَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتْ هَفْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــكَ كانَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ يحَْ ـــقُ وَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا زِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   يـ

  
ــوقُ؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــكَ السُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ تْ بِ ــاـرَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بانَ أمْ بــ ــــيْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانُ شَـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـــ تْ ِ    ف

  
ابَ اللَّ  :القرآنيفالبيت الثاني يتعالق مع النص  تَ ونَ كِ لُ تـْ ةً الَّذِينَ يـَ ارَ جُونَ تجَِ رْ َ ةً يـ َ ي عَلانِ اهُمْ سِرčا وَ نَ زَقـْ َّا رَ فَقُوا ممِ أنَـْ وا الصَّلاةَ وَ امُ أقََ هِ وَ

ورَ  ُ ب نْ تـَ تكسد لن العظيم المتمثل بتجارة المؤمن مع االله التي  القرآنيويستغل جرير هذا المعنى (al-Quran, Fatir 35:29)  لَ
هذا هل بارت بك  اً زيق ، إذ يسأل الشاعرُ مراتب الناس أدنىفجعله في  ،الفرزدق ويوظفه في التشنيع على ،ولن تضيع هباءاً 

، "السوق"، واستخدم كلمة "تبور" الفعل الماضي بدل الفعل المضارع" باررت" السوق حتى زوجتها للفرزدق؟ فاستخدم لفظة
وينهل الفرزدق من معين . قي كما هوضاء الديني بفدلالة اللفظ على حالها وال ، ومع ذلك بقيت"تجارة"وجاء في الآية 

 :حساب جرير فيقولأالباذخين المترفين و  أحساب قومه بين ليقارن ن الكريمآالقر 
  

ــا ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً حمُاēُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رامــ ــــاباً كِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدِلُ أحْسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ عْ   أتـَ
  

ــعُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؟ إنيّ إلىَ االله راجِــ ــابِكُمْ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بِأَحْسـ
  

، ُ ــدَه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعَّرَ خَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارُ صَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بَّ َ ــا إذا الج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ كُنْ    وَ
  

مَ ا يْ ــتـَقِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتىَّ تَســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ حَــ ناه ْ ب ــرَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــادِعُ ضَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    لأخـ
  

)Fa’ur:n.d.(،  اجِعــونَ  :القـرآنيتغـيراً في بنيـة الـنص  أحـدثالشـاعر  أنيبـدو ـهِ رَ يْ لَ نَّـا إِ إِ ـهِ وَ لّ ِ نَّـا ل واْ إِ ـالُ ةٌ قَ َ م مُّصِـيب هُ تـْ َ ا أَصَـابـ ذَ ــذِينَ إِ  الَّ
)Baqarah 2 :156 al-Quran, al-( ،مـ ممـا يتناسـب مـع قافيـة البيـتēوهـذا  ،الأخـريش ولعلـه ابـرز بـذلك تعظـيم الـذات و

المنبثقـة مـن  مـن جريـر وقومـه لى االله سـبحانه وتعاـلى علـى ضـرب مـن السـخريةإ، فقـد احـتكم المتعاليـةيتناسب مع نفسية الفرزدق 
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رَ  لاوَ : كمـا تـداخل البيـت الثـاني في قولـه تعـالى. )أتعـدل(الاسـتفهام التهكمـي  ضِ مَ لاَ تمَْـشِ فيِ الأَْرْ لنَّـاسِ وَ ِ كَ ل نَّ تُصَـعِّرْ خَـدَّ حًـا إِ
خُـ الٍ فَ َ لاَ يحُِبُّ كُلَّ مخُْتَ الصـور الـتي رسمهـا  أقـبحالـتي بـرزت فيهـا حقـارة المتكـبرين في ، al-Quran, Luqman 31:18)(ورٍ اللَّه

ومـن  .الـتي عمـد إلى إظهارهاـوكأن الشـاعر اسـتلهم هـذا المعـنى ليكشـف زهـوه وكبريائـه، فضـلاً عـن شـجاعته  لهم، ن الكريمآالقر 
-al) ،فجعلــه في قـــولالــذي اتكـــأ عليه القـــرآنيفيهـــا جريــر خصـــمه الفــرزدق هـــذا التركيــب  أربــكالـــتي  ةارات التناصـيـالاستحضــ

Basry 2007)  : 
   

مْ  ــريمَهُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاح حَـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدْ أبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ قَ ــونَ وَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ تَلاوَ َ   يـ
  

ــــمْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــينٌْ أحَلَّهُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــدارِ      قـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ    بِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ َ    وارِ ـب
  

ارِ أَلمَْ  :بين الشطر الثاني وقوله تعالى ةالتناصي العلاقةولا تخفى  وَ مْ دَارَ الْبـَ هُ مَ أَحَلُّواْ قـَوْ هِ كُفْراً وَ ةَ اللّ مَ واْ نِعْ دَّلُ َ لىَ الَّذِينَ ب -al)   تـَرَ إِ

Quran, Ibrahim 14:28) ،،ا كما رسمها القران الكريم بفارق  الصورةفجعل  وهو يريد بذلك الهلاكēفي  الأفرادترتسم ذا
 أثراً بلغ أقدرة على التعبير و  أعظم، فلم يجد الشاعر ) واحلأ(مع في قوله تعالى بيت الشعر بالضمير العائد على الفرزدق والج
تداخل النصوص أو تعالقها، تكثيفها أو تحاورها " فيكون بذلك اعتمد على  في النفوس من كلام االله تعالى فاستعاره لذلك،

   (al-Sa`dany 1999)."بعضافسر النصوص بعضها قترب التناصي الذي بموجبه تفي بناء رسوبي عميق هو الم
ّج منجزه الشعري ويرصعه  وتتجلى قدرات الفرزدق في سياق المدح حيث يغترف من معين القران الكريم ليدب

فالنص " .والتقى والورع نعليه حلل الدي تُسبغ أنقائد يحب  خليفة أولينال رضى الممدوح كونه  ؛بلوحات فسيفسائية
دّه مادة لها أبعاد ثابتة، إنه بأبعاده اللفظية تجاوز للواقع، وزعزعة للجمود، وفي هذا تكمن صيرورة وتحويل وتجاوز، ولا يمكن ع

حركيته، والنص متقاطع مع سائر النصوص، وقد أعيدت صياغتها أثناء بنائه، فهو بناء زخرفي، تتنوع مكوناته، وآيات القرآن 
 "وتصاغ الآية الواحدة صياغات عديدة تتلاءم مع غاية الشاعرالكريم مصدر من مصادر بنائه بناء يتجاوز الثابت والمألوف، 

)Abu Sharar 2007(، أعاد صياغة النص القرآني، وجعله ينصهر في المنجز ففي مدحه لهشام بن عبد الملك
 : كقولهالشعري،

  
 ُ ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ حَبْ ــكَ  االله وَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لُ ــنْ  حَبـْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ  مَ ــه ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لْــ نـَ َ   يـ

  
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مَ ــرىً  فَ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ ع ِ ــهِ  ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يْ ــــن إلَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــامِ  مِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صَــ   انْفِ

  
 َ ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جَـ ــنـّ  فَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سُــ نِ، ةِ بِ ْ ي ــرَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ مَ ُ ــا الع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ يهَ ِ   ف

  
 ٌ ــفَاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدُورِ  شِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنَ  للصّـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــقَامِ  مِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    السّـ

  
)n.d  Fa’ur:(،  لى إمن آية تنسجمُ مع هدف الشاعر وفيها تقاطع واحد يشير  أكثرفقد تعالق الشاعر في نصه المنتج مع

 :قاطع النص مع قولهيت الأولفي شطره  الأولوالقوة والوحدة والشفاء من السقام، ففي البيت  بالإيمانمدح الخليفة 
أَ  ً فَ تُمْ أَعْدَاء ذْ كُنْ كُمْ إِ يْ لَ ةَ اللَّهِ عَ مَ وا نِعْ اذكُْرُ وا وَ فَرَّقُ لا تـَ ا وَ يعً لِ اللَّهِ جمَِ بْ وا بحَِ اعْتَصِمُ انًا وَ خْوَ هِ إِ تِ مَ نِعْ حْتُمْ بِ َ أَصْب وبِكُمْ فَ لُ ينَْ قـُ َ لَّفَ بـ

تُ  ى شَفَا حُفْ ـوَكُنْ نَ النَّارِ ـمْ عَلَ ةٍ مِ اتِ ـفَ رَ َ ُ لَكُمْ آي ُ اللَّه ينِّ بـَ ُ ِكَ يـ ا كَذَل هَ نـْ قَذَكُمْ مِ لَّكُمْ ـأنَـْ عَ هْتَدُونَ  هِ لَ  : al-Quran, Ali `Imran 3))تـَ

، وفي الشطر الثاني يتعالق قد ف ،)وحبل االله حبلك(وبقوله  (103 جعل حبل الخليفة كحبل االله الذي يعتصم به الناس جميعاً
َ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَ  :ع قوله تعالىم )انفصام.... ىالعر (بقوله  ينَّ بـَ دْ تـَ اهَ فيِ الدِّينِ قَ كْرَ كْفـلا إِ َ نْ ي ُ مَ اللَّهِ ـ ؤْمِنْ بِ ُ يـ وتِ وَ الطَّاغُ رْ بِ

ثـْقَى لا انفِ ـقَدِ اسْ ـفَ  وُ ةِ الْ وَ رْ ُ الْع ُ سَ ـتَمْسَكَ بِ اللَّه ا وَ يـصَامَ لهََ ِ ل   (al-Quran, al-Baqarah 2:256). .مٌ ـمِيعٌ عَ
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 ،الكريمة الآيةالشاعر تنسجم مع دلالة  أرادهاالكريمة ولكن الدلالة التي  الآيةفي " العروة"مع تغيير في بنية العرى التي جاءت 
وفي البيت  .كما لا انفصام لمن يتمسك بحبل الخليفة ولا ينفصم عنه  ،فلا انفصام لمن يستمسك بالعروة الوثقى ويؤمن باالله

ٌ  يا :مع قوله تعالى )شفاء للصدور( ة منه في عبار الثاني تناص الشطر الثاني شِفَاء عِظةٌَ مِّن رَّبِّكُمْ وَ تْكُم مَّوْ َ دْجَاء ا النَّاسُ قَ أيَـُّهَ
هُدًى ا فيِ الصُّدُورِ وَ نِينَ  لِّمَ ؤْمِ ةٌ لِّلْمُ رَحمَْ فقد تقاطع النصان عند الشفاء في الصدور من (al-Quran, Yunus 10:57) . وَ

وسنة العمرين التي التزمها هشام بن عبد الملك فيها شفاء لصدور  ،فالموعظة فيها شفاء ورحمة لصدور المؤمنين ،العلل والمرض
  . المؤمنين من السقام والجهل والارتياب

تمتزج في بنية المنجز  فيخلق فضاءات دينية، لذي اخذ النعاس يداعب جفنيهته اونجد الفرزدق يخاطب رفيق رحل 
مستفيداً من القوة  يقولهلى حيث يريد ويجعله يعتقد بما إالتي ينجح الشاعر في نقل المتلقي  الإشاراته الشعري من خلال هذ

تغني النص جماليا، وتكسبه بعدا انفعاليا، مبعثه الإحساس الجمالي بالنص، "، والتي عجازية التي تمتع đا القرآن الكريمالإ
ا ناجزة، يستطيع الشاعر أن يعثر عليها ؛ لينقلها من موقعها الأصلي إلى والقرآن الكريم بكل طاقاته البلاغية يتضمن صور 

موقع جديد، يتناسب مع دلالتها؛ فتصبح جزءا من النص الشعري، تنسجم معه، وتتآلف مع عناصره؛ فتضحي عنصرا 
الا، يتميز بقوة تأثيره ؛ فيتفوق في ذلك على باقي عناصر النص ّ  : (Fa`ur n.d) هولقك ،)Abu Sharar 2007( "حيويا فع

 
ــدَل، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اعْتَ ، فَ ــــةِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيرِْ البرَِيَّــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنَ خَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يكَ مِ دْنِ ُ ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   سَـــ

  
ــمِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسِــ لاتِ الرَّوَ مَ عْ ــيــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصٍّ الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ نَ ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اقُ نَ    تـَ

  
ــدٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قَيَّ ــلِّ مُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاكِ كُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نِ الفَكَّ ــؤمِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُــ   إلى الم

  
ــارِمِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلِّ غَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنْ كُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلِ عَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الثـِّقْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لْقـ مُ ُ وَ ــدَاه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ َ    ي

  
ً روحانياً عندما وظف فتح للمتلقي  الأولالشاعر في البيت  أنالواضح ن فم    التي ورد ذكرها في القرآن )خير البرية(فضاء

برَِيَّةِ : في قوله تعالى الكريم رُ الْ ئِكَ هُمْ خَيـْ اتِ أُولَ َ وا الصَّالحِ مِلُ عَ وا وَ نُ فقد   al-Quran, al-Bayyinah) (98:7 الَّذِينَ آمَ
وصلاح وهذا  إيمان، وهو الثناء على الممدوح بأنه صاحب تساوق الشاعر في استخدام العبارة لفظاً ومعناً مع القرآن الكريم

  .طمئنانما عبرت عنه الآية، ولعل ذلك يجعل المتلقي يثق بصدقية النص ويجعل الممدوح يشعر بالرضا والا
فالتناص نوع من التأويل، يتحرك فيه المتلقي بحرية وتلقائية، وذلك بإرجاع النص إلى بعض العناصر الأولى التي   

 التناص تتحول تلك الثقافة اللغوية إلى رموز يسعى بغية الوصول إلى فك شفراته المتكونة من ثقافة المبدع ؛ إذ عبرْ  الهشكّ 
وقومه  الأخطلحين يجعل من تكذيب  وفه ،)Abu Sharar: 2007( ،الشعرالمتلقي لتفسيرها من أجل الوصول إلى ماهية 

جِبرِْيلَ  :قوله تعالى ز علىاص منهم يرتكالانتقللرسل وجبريل وميكائيل حجة تسوّغ له  هِ وَ ِ سُل رُ هِ وَ لائِكَتِ مَ لَّهِ وَ ِ اً ل دُوّ نْ كَانَ عَ مَ
ريِنَ  ِ لْكَاف ِ دُوٌّ ل َ عَ نَّ اللَّه إِ يكَالَ فَ مِ  ) : -Baqarah 2 :69) al-Quran, al وَ

  
ــدٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُحَمَّ ــذَّبوا بمِ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَــ يبَ وَ ِ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدُوا الصَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ  عَب

  
وا مِ      ُ ب ــذَّ كَــ ــلَ وَ يـ ائِ رَ بـْ ــالاوبجَِ ــي                                            يكَــ ــ ِ ل تْ   قـَ

  
 : (Tammas 2000) وفي معرض ترجيح كفة قيس على غيرها يقول

  
ــدٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ُحَمَّ ــدَّقوا بمِ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ صَــ ــابَ وَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــوا الكِت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فُ رَ   عَ

  
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ ِ تُمُ بِع ــيْ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضَــ رَ ـــوَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثــ ةِ الأوْ    انِ ـادَ
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(al-Yasu`iy 1922) عرفوا الكتاب(وكأنه بقوله تغلب النصرانية،  ، على نقيضفقيس عرفت الحق وآمنت به واتبعته( 
ونَ الحَْ  :يحيلنا لقوله تعالى كْتُمُ َ ي مْ لَ هُ نـْ ريِقاً مِّ نَّ فَ إِ اءهُمْ وَ نَ ونَ أبَـْ رفُِ عْ ا يـَ ُ كَمَ ونَه رفُِ عْ َ ابَ يـ تَ اهُمُ الْكِ نَ يـْ هُمْ الَّذِينَ آتـَ َ قَّ وَ ونَ يـ مُ لَ   عْ

 .(al-Quran, al-Baqarah 2:146)الذكر الحكيم في هذا البيت لا ينسحب على المعنى  لألفاظ لعل هذا التوظيف
واتجاهها، ولكن فلكل معرفة وجهتها  الشاعر أرادهاالقرآن الكريم تختلف عن المعرفة التي  أرادهان المعرفة التي لأ ؛بشكل عام

  .النص الشعري أصبح نسيجا واحدا منفتحا على عوالم علوية قدسية مشرقة
تستعصي على الضبط والتقنين إذ يعتمد في تميزها على ثقافة المتلقي "عقدة التي اللغوية الموالتناص تلك الظاهرة 
الثقافة ليحط من شأن خصومه فيرتشف  هذهويستغل جرير مثل  ).al-Dahun 2001( "وسعة معرفته وقدرته على الترجيح

 :(Tammas 2008) ل قولهلخصمه كمث وإيلامافتكاً  أكثرليجعل شعره ؛ الصور من آيات القرآن الكريم

 
ــانَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ب قـْ ــني وَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َ ــغْ ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ل ْ مْ   أب هُ ــومَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أَنْ حُلُ

  
لِ  دَ ــرْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةَ خَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــونَ حَبَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زِنـُ َ ــا ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ ــتْ فَ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    خَفَّ

  
قَالَ حَبَّةٍ  :لى قوله تعالىإولعل البيت يحيلنا  ثـْ نْ كَانَ مِ إِ ا وَ ئً فْسٌ شَيْ مُ نـَ لا تُظْلَ ةِ فَ امَ َ ي مِ الْقِ وْ يـَ ِ سْطَ ل قِ ازيِنَ الْ وَ مَ نَضَعُ الْ دَلٍ  وَ نْ خَرْ مِ

ينَ  نَا حَاسِبِ ا وَكَفَى بِ َ đِ نَا يـْ لى دلالة إ الآية لةولكن الشاعر تصرف في الدلالة إذ خرق دلا )al-Quran, al-Abiya 21: 4( أتَـَ
جرير فقد  أمافلا يظلم الناس مقدار حبة خردل،  ،فاالله سبحانه تحدث عن العدل والقضاء بالقسط يوم القيامة ،أخرى

يوظف تلاقح  جريرو . فيسمهم بالسفه والطيش فعقولهم لاتزن حبة خردل ،لى الحط من شأن خصمهإتنصرف  لالةدجعل ال
 : (Tammas 2008) يقول النصوص القرآنية بالمنتج الشعري في الغزل على نمط العذريين ،حين

  
ــدٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لىَ محَُمَّ ــوْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ شِ مَ ــرْ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتُ إلى ذي العَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ غِبْ   رَ

  
 ِ ــرِّبَ نَائ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قَـ ُ باً أوْ يـ ــعْ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعَ شَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ جْمَ َ ي ِ ــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ   ي

  
شِ  ــرْ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ا العَ ــاً ! أذََ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتُ تاركِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا عِشْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتُ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سْـ   إني لَ

  
ا َ ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اضِــ ــتَ قَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا كُنْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضِ مـ ــاقْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مى، فــ يْ ــلَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سُــــ ــلابَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    طِــ

  
ّ  فالشاعر راً البني  ة القرآنية بما يتماها مع رؤيته وموقفه الشعوري،يستنير بقبس من الذكر الحكيم ممتصاً ومحوّ

لى قدرة الشاعر على الإبداع في تشكيل بناء متكامل، والقرآن فالتحكم بلغة الشعر بكل ما تتضمنه من مثيرات لهو دليل ع
كَ  :مرتكزا في إبداع النص كقوله تعالى القرآنية الآية شكلت إذ ،كما في البيت الثانيجانبا من هذا التشكيل،   ؤْثِرَ نْ نـُ وا لَ الُ قَ

الَّذِي فَ  اتِ وَ نَ يـِّ نَا مِنَ الْبـَ َ ا جَاء ىٰ مَ لَ نَا ـعَ اضٍ ـفَ  ۖ◌ طَرَ ا أَنْتَ قَ ضِ مَ ا ۖ◌ اقْ َ ي اةَ الدُّنـْ َ ي ذِهِ الحَْ قْضِي هَٰ َا تـَ نمَّ  al-Quran, Taha) إِ

، )سليمى(ليبوح بالبكاء والحرقة من بعاد  )يا(ن يزيد أو  ،)أنت(بدلا من  )كنت(يستبدل  أنلى إجرير يضطر ف .(20:72
ويتضح . لم تكن بالقرب من المحبوبة إذااء والهلاك التناص في الكشف عن نفسية الشاعر لاستعدادها للفن أهميةفضلا عن 

   .لى سياق جديد وهو التمسك والتفاني في سبيل طلاب سلمىإ الأصليالشاعر حاد بالنص القرآني عن سياقه  أن
والأخطل ينغمس في هذا التعالق النصي فيحيلنا إلى خطاب قرآني مختزن في الذاكرة تتولد معه شبكة تعالقية لحظة 

 :n.d:(al-Hawy( لنص الشعري فيلون منجزه بلوحة فسيفسائية مبدعة كقولهتوليد ا
  

 ُ ــه ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إنَّـــ ــامَ فَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـ الإمـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ ُ لَ ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا الإلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أحْيـ
  

ــورُ  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذُّنوبِ غَفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةِ للــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ّــ ُ البري ــير ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ   خـ
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 "اعلة في العمل الشعريـى توسيع الأفق الدلالي للاستراتيجيات النصية الفالقرائن المعرفية عادة تعمل عل"نّ فبما أأ

(al-Sa`dany 1991)   تناص على  ارتكزحيث  ممطتيا هذه القرائن، لممدوح يصطبغ بصبغة إسلامية خالصةافقد جعل 
نَّ ٱلَّذِ : استند إلى قوله تعالى )خير البرية(ففي قوله ،معاني آيات عدة في هذين البيتي ـٰئِكَ هُمْ إِ لَ اتِ أُوْ َ الحِ واْ ٱلصَّ مِلُ عَ واْ وَ نُ ينَ آمَ

رُ  برَِيَّةِ  خَيـْ -al-Quran, Ali) :استند على قوله تعالى )للذنوب غفور(وفي قوله (al-Quran, al-Bayyinah 98:7).  ٱلْ

`Imran 3:31)  َو ُ كُمُ اللَّه بْ بِ ونيِ يحُْ ُ ع اتَّبِ َ فَ بُّونَ اللَّه تُمْ تحُِ نْ كُنْ لْ إِ حِيمٌ قُ فُورٌ رَ ُ غَ اللَّه كُمْ وَ َ وب نُ رْ لَكُمْ ذُ غْفِ َ وفي البيت الثاني استند  يـ
ذْنِهِ وَ  :على قوله تعالى إِ لىَ النُّورِ بِ اتِ إِ مَ مْ مِنَ الظُّلُ يخُْرجُِهُ لاَمِ وَ لَ السَّ ُ ُ سُب انَه عَ رِضْوَ َ نِ اتـَّب مَ  ُ هِ اللَّه هْدِي بِ َ اطٍ يـ لىَٰ صِرَ هْدِيهِمْ إِ يـَ

يمٍ  قِ سْتَ ن الكريم وتوظيف القصص آلأخذ الواسع لألفاظ وتعابير القر ولعل هذا ا (al-Quran, al-Maidah 5 :61).مُ
الإسلام في ثقافة الشاعر وقدرته على التساوق  واندغاميشير بشكل أو بأخر إلى مدى  ،القرآني والمصطلحات الإسلامية

 :  (al-Yasu`iy 1922)لهقو ومن ذلك  ،معه كدين الدولة واĐتمع وإن كان لا يدين به
  

 ُ ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ تَ ــــوى فنبْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنء آلِ رَضْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــطٌ مِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــا واسِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عَفـ
  

 ُ ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ أَجمَْ ــبر ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ الصَّ نِ فَ ْ ــرَّي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ ــعُ الح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجْتَمــ    فَ
  

أن يحيل إلى مشهد قرآني متكامل، "أراد، حيث استطاع بعبارة واحدة في هذا البيت ما  للأخطلتحقق  هنا أنه قد نجدف
 ةكريم  ةارتشفها الشاعر من آي )فالصبر أجمل (فعبارة  )(Abu Sharar 2007  "وتجربتهولكن في ذهنيته قارئ يشاركه ثقافته 

فُسُكُمْ   :قوله تعالى يه كُمْ أنَـْ لَتْ لَ لْ سَوَّ َ الَ ب دَمٍ كَذِبٍ قَ مِيصِهِ بِ ى قَ لَ وا عَ ُ جَاء ا  وَ ى مَ لَ انُ عَ عَ سْتـَ ُ الْمُ اللَّه يلٌ وَ رٌ جمَِ صَبـْ ا فَ رً أمَْ
 ولا نعدم التناص. فقد احالتنا إلى قصة يوسف عليه السلام بعبارة مركزة   al-Quran, Yusuf) 821 :1 ( تَصِفُونَ 
 : (Tammas 2008)في الغزل فقد اتكأ عليه جرير في حديثه عن سماع صوت المحبوبة التي توهم قرđا في قوله الإيحائي

  
ــيَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ى!خَليلَ ــــوَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َــ ــا بيَِ اله ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ لا أن تَظنَُّـ ــوْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لَ

  
اج تي وَ ــرَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن هِجْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ى مِ ــرَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ي نابِ ِ   ت

  
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فَــ ِ ُ ! ق ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ لَّ عَ ي لَ ــادِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نَ ُ تَ الم ــوْ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا صَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عَ   فاسمَْ

  
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ي ِ ان دِّ دَ ــالوُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــتُ ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ يْ انـَ ــا دَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ مــ ــبُ، وَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رِيـ    قَ

  
يومئ للمتلقي بفتح فضاء القصص القرآني الذي تماثل فيه ف ه التنبؤ لسماع صوت المحبوب الذي يتوهم قرđا،نّ إ 

الَ  :في قوله تعالى علي السلام ريح يوسف مّ تشإماعند _عليه السلام_هذا الموقف وهو تنبؤ يعقوب  ُ قَ عِير تِ الْ صَلَ ا فَ لَمَّ وَ
لاَ أَن وْ وسُفَ لَ ُ نيِّ لأجِدُ ريِحَ ي وهُمْ إِ ُ فَنِّدُونِ  أبَ فالشاعر يخاف أن ينعت بالجنون وإلا لقال  ، (al-Quran, Yusuf 12: 95)  تـُ

. _عليهما السلام_ريح ابنه يوسف  عندما اشتم  وبوهذا يرتد بنا إلى  يعق. تناديه )عقيلة(إنه يسمع صوت  :لصحبه
أما بشارة جرير  على وجه الحقيقة لا التوهم،_عليه السلام _فبشارة يعقوب  ،ية التنبؤقعلى أن الاختلاف بائن في صد

 :  (al-Yasu`iy 1922)هذا التناص نجده في قول الفرزدق كذلك ومثل. بسماع صوت المحبوبة فهو وهم لا حقيقة
ــانْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــافَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُ فانمّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـ جَريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِكَ يـ ــأْن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قْ بِضـ   عِ

  
ــــلالا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلاءِ ضَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَ في الخَ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فْسُــ ــكَ نـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    منَّتْ

  

ــتْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جَــ ــدْ دَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قَ لادَ وَ ــبِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن ــاء لَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورٌ أضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نــ
  

ــورُ  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداةُ تجُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ ــا اله ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادُ đِــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمٌ تَكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ لَُ    ظ
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ذَا  (al-Quran, al-Baqarah 2: 14) فهو يومئ هنا إلى آية قرآنية كريمة لم يذكرها في البيت وهي قوله تعالى إِ وَ
هِ  اطِينِ َ لىَ شَي اْ إِ وْ ذَا خَلَ إِ نَّا وَ واْ آمَ الُ نُواْ قَ قُواْ الَّذِينَ آمَ هْزئُِونَ لَ سْتـَ نُ مُ َا نحَْ نمَّ كْمْ إِ َ ع نَّا مَ الُواْ إِ والاختلاء بالنفس يشير إلى  فالخلاء  .مْ قَ

لما " ،فالشاعر هنا في حالة إيماءوة جرير وقول المنافقين وجعل الضلال هو جامع مشترك ما بين خل الاختلاء بالشيطان،
، أمل في الواقع تأملا باطنيا، يحاول أثناءه أن يرسم صورة جديدةيكمن في النفس من إحساس، ينطلق من عالم اللاوعي المت

)  Abu Sharar 2007( "يشكلها الحدس لعالم غير خاص تشكيلا خاصا، تختفي معه هيئة ذلك العالم الراسخة في الذهن
  قوم صالح، كرةـوحى فتـاس الذي  لأخطلوقد أومئ الشعراء بمثل هذا بالإشارة إلى عقر ناقة صالح بآية أو جزء منها كقول ا

 :(al-Yasu`iy 1922) ي قولهـف )براغية السقب(عبر عن الذين عقروا الناقة ـف
  

رٌ  ــامِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ يمٌ وَ ــلَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتْ سُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــدْ لاقَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قَـ ــرِي لَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ مْ عَ   لَ
  

ــــارِ رَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبِ الثَّرث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ِ ــى جان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقْبِ اعَلَ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةَ السَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    غِيـ
  

فأومئ لنا بالقصة دون أن  ،قةفجعل بني سليم وبني عامر يلاقون من العذاب والقتل ما لاقاه الذين عقروا النا  
ومٍ چ من قوله تعالى يذكر آية صريحة لُ عْ مٍ مَ وْ َ لَكُمْ شِرْبُ يـ بٌ وَ ا شِرْ ةٌ لهََ الَ هَذِهِ نَاقَ مٍ قَ وْ َ ذَابُ يـ أْخُذكَُمْ عَ َ ي سُوءٍ فـَ وهَا بِ لاَ تمََسُّ وَ

ينَ  عَظِيمٍ  ادِمِ حُوا نَ َ أَصْب وهَا فَ قَرُ عَ نَّ  فـَ ذَابُ إِ َ أَخَذَهُمُ الْع نِين فَ هُم مُّؤْمِ ا كَانَ أَكْثـَرُ مَ ةً وَ َ ِكَ لآَي ل   چ فيِ ذَ

(al-Quran, al-Shu`ara’ 26:198)  الشعرية عملية استرجاع النصوص القديمة، وقد يكون الأمر بشكل " فالإنتاجية
    al-Ruba’iy).  2006("خفي أحيانا، بل يمكن أن يكون هذا الانتهاج الشعري تحويرات لماسبقه

 فقد ربط جرير عرادة النميرين قوام الواردة في القرآن على شخصية المهجو،ير بعض الشخصيات والأويسقط جر 

 : (Tammas 2008)بقصة قوم لوط في قصيدته الدافقة وذلك يقول
  

ــوطٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ مِ لُ ــوْ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــةِ قـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يَّ قِ َ ــنْ ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ةُ مِ ــرادَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عــ
  

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا تبابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــا عَمِلُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِمـ ــاً ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ بَّ   ألا تـَ
 

ي ويحيله إلى قصة قوم لوط التي اختزĔا في الذاكرة ولارتباطها بالقرآن الكريم الذي يوحي للمتلق )قوم لوط (فقول الشاعر 
مما يجعله يعمق أثر الهجاء ويقارب التشبيه بين عراد وقوم لوط في الفسق والفجور  ،تمتع بصدقية عالية في نظر المتلقي

ا   :وهو بذلك يحيل المتلقي إلى قوله تعالى ،والمخازي المشينة وطً لُ مِهِ أَتَأْتُونَ الْفوَ قَوْ ِ الَ ل ذْ قَ َ إِ ا سَ ـ ا مِنْ أَحَدٍ مِّن ـاحِشَةَ مَ َ đِ قَكُم بـَ
مِينَ  الَ عَ أْتُونَ الرِّجَالَ شَ  .الْ تَ نَّكُمْ لَ ةً مِّن دُونِ النِّسَ ـإِ لْ أنَتُ ـهْوَ َ مٌ مُّسْ ـاء ب وْ وقوم لوط   (al-Quran, al-`A’raf: 80-81) ونـرفُِ ـمْ قَـ

أنه من بقية قوم لوط فألصق به ما عرادة، لذكران من العالمين ويذرون ما خلق االله لهم، وقد نعت الشاعر هم الذين يأتون ا
يلة تواصل لا يمكن أن يحصل ـوس" ية فلا يعدم أن يكونفالتناص على درجة من الأهم.أسقطه عليهم القرآن من خزي وعار

   (Miftah 1986).بدونهالقصد من أي خطاب لغوي 
ة التناص الأساسية تكمن في الوظيفة التي يقوم đا، ليخدم هدفا ويقوم بمهمة سياقية ليثري من خلالها وظيف"إنّ  

فشحنة (al-Bady 2009)حاثـالأبعة لجملة من ـون بؤرة مشـطاقة رمزية لا حدود لها ويكـحنه بـالنص ويمنحه عمقا، ويش
وأحسن استغلالها حتى في الموت  ،في الدين إلا استفاد منها يترك فرصة يخاصم فيها الأخطلالطاقة هذه يستغلها جرير فلا 

 : (Tammas 2008)والجنائز كقوله
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نــ اتَ فَ ُ وَ ام ــرَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كِــ ــــةُ ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِكَـ لائ َ ــى الم ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غْشَـ   تـَ

  
طاَنِ  ــيْ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــازَةُ الشَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــبيُِّ جَنَ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التَّـغْلــ    وَ
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وهو  ،ه حتى في سبيل الموتفيستغل الشاعر مخزونه الثقافي الديني الذي جعل منه عصاً غليظة يطرق đا  الأخطل فينتقص من
فَّاهُمُ   :فأومئ بآيات من القرآن الكريم كقوله تعالى ،لا قدرة للأخطل على نقض مثل هذه المعاني هيعلم أن وَ تـَ الَّذِينَ تـَ

 ُ لاَئِكَة مَ تُمْ  الْ َا كُنْ نَّةَ بمِ وا الجَْ كُمُ ادْخُلُ يْ ونَ سَلاَمٌ عَلَ قُولُ ينَ يـَ ونَ  طيَِّبِ لُ مَ فكلا النصين القرآني   (al-Quran, al-Nahl 16:32) .تـَعْ
ذَا  :من قوله تعالى "والتغلبي جنازة الشيطان"ولعله استمد عبارة  ،والشعري يعبر عن احتفاء الملائكة بأموات المؤمنين كَيْفَ إِ فَ

هُمْ  ارَ َ أَدْب مْ وَ جُوهَهُ ونَ وُ ُ ضْربِ َ لائِكَةُ ي مْ الْمَ هُ فـَّتـْ در عن اصويبدو هذا التناص   (al-Quran, Muhammad 47:206) .تـَوَ
-al)."هتليه الشاعر أو الكاتب قصدا، ويعرف مصدره ويستخدمه استخداما فنيا له غايته ووظيفإيقصد "وهو الذي  ،وعي

Sanjalawy 1988)  وفي تعير مجاشع لعدم نجدة الزبير وغدرهم به يقول جرير(Tammas 2008): 
  

ــإـنَّكُمْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكِ فَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ لُ ُ ــلَ الم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وا حُلـ ــذكُرُ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لا تَ
  

 َ ــلِ بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائضٍ لم تـُغْســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ يرِ كحـ َ ــزُّب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    عْ
  

وهو  ،لغدرهم بالزبير كحال الحائض تنتفي عنها النجاسة بانقطاع الدم والاغتسال ؛فجعل القذارة والنجاسة التي تلازم مجاشع
لْ هُوَ أَذًى فَ  :وهو بذلك يحيلنا إلى قوله تعالى ،لن يتحقق Đاشع الذي حِيضِ قُ نِ الْمَ كَ عَ ونَ سْألَُ َ ي َ فيِ وَ وا النِّسَاء زلُِ  اعْتَ

نَ  هَّرْ ذَا تَطَ إِ نَ فَ رْ طْهُ َ وهُنَّ حَتىَّ ي ُ ب قْرَ لاَ تـَ حِيضِ وَ ينَ  الْمَ ابِ َ يحُِبُّ التـَّوَّ نَّ اللَّه ُ إِ رَكُمُ اللَّه أْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََ يحُِبُّ  فَ رِينَ وَ تَطهَِّ مُ -al) . الْ

Quran, al-Baqarah 2 :222)ارة فنية في الإفادة من النص القرآني وأحسن توظيفه والإحالة إليهوقد امتلك الشاعر مه، 
وهذا يعني أن التناص  .ويكشف فضاءات ثقافيه واسعة تجعل القارئ ينتقل إلى لوحات متنوعة بين الشعر والقرآن الكريم
دة في نص جامع يحتوي يشكل النص الجديد، ولكنه بعد أن يعيد إنتاجه وإخراجه وصياغته بعد تمثيل وتحويل نصوص متعد

في الهجاء  ، و في المدح للخلفاء والولاة الإحالات ويستند الأخطل على مثل هذه  . al-Ruba’iy) 2006( زيادة في المعنى
  (al-Hawy, n.d). كما فعل في هجاء قيس عيلان فيقول

 
ــــانوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وي كـ ، ذّ ــةٍ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــتى أمّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتْ  إذا حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قَــ ِ   عَل

  
ــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِđ  ُ ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ائ َ طانِ  حب ــيـْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــروا للشّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وابتُهِـ

   
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى كّواصُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارِفٍ  علـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بٍ ، شـ ــعْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا صَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ ُ راكب   مَ

  
 َ ــــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سَ  حَصّ ــيـْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــا لَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبٌ  لهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُ  ولا  هُلْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    وب

   
، يشبه  فهم بخروجهم على بني أمية بعد أمنهم ورغد عيشهم كمن يوسوس له الشيطان ويغرر به فيركب مركباً وعراً

ةَ   :قوله تعالى يندغم فيإلى حد كبير ركوب الناقة المسنة التي لا وبر لها وجسمها هزيل وهذا المعنى  مَ لُوا نِعْ دَّ َ لىَ الَّذِينَ ب أَلمَْ تـَرَ إِ
ارِ  وَ مْ دَارَ الْبـَ هُ مَ أَحَلُّوا قـَوْ ا وَ ةً  :وقوله تعالى  (al-Quran, Ibrahim14: 28)  اللَّهِ كُفْرً مِنَ ةً كَانَتْ آَ َ ي ثَلاً قـَرْ ُ مَ بَ اللَّه ضَرَ وَ

داً مِنْ   غَ ا رَ هَ ا رِزْقـُ يهَ تِ أْ َ نَّةً ي ئِ طْمَ ونَ مُ ُ ع صْنـَ َ َا كَانُوا ي فِ بمِ الخَْوْ وعِ وَ اسَ الجُْ َ ب ِ ُ ل ا اللَّه اقـَهَ أَذَ مِ اللَّهِ فَ ُ ع أَنـْ تْ بِ كَفَرَ كَانٍ فَ  ,al-Quran)كُلِّ مَ

al-Nahl 16:112) ،  جانبا من فكرة النص القرآني ليحذف ، ويضيف بما يتلاءم مع وضعيته النفسية، "فالشاعر يستمد
 ّ  ي أمية يسلك هذا المسلك الذي يرضمدح بني ففي (Abu Sharar 2007)  "ع النص المنتجف مفالنص القرآني يتكي

فيمتاح  من معين القرآن الكريم ليسبغ عليهم هالة من الإجلال والإكبار؛  ، ويتفق مع إيديولوجيتهم في الحكم،الممدوحين
، وهو يعمل على استنطاق ربانياً لا مندوحة عنه  لأĔم يلتزمون بما أمر االله وهو يحتكم إلى كتاب االله ليجعل حكمهم قدراً 
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تجسيد للغّة وللفكر في هذه اللغة، فهو أثر لغوي يبسط على سائر اĐالات " لغة القرآن لتحقيق مراده، فالقرآن الكريم 
  :  (Abu Sharar 2007)"والشعر أحد تلك اĐالات المتأثرة باللغة القرآنية ،اللغوية، وفي حضوره المهيمن مغزى خاص

  
 ُ ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ي ِ وال ــانوا مَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ، إذْ كـ ــهِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروا فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أشَــ َ   لمَْ ي

  
ــروا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شِــ ــيرهِْم    أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــومِ   غَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قَــ ــــو لِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لــ   وَ

  
    )n.d:(al-Hawy عَ  :فهو يرتشف في ذلك معنى قوله تعالى ُ ُ أَشِدَّآء ه عَ الَّذِينَ مَ دٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَ َمَّ ىمحُّ مْ  لَ هُ نـَ يـْ ُ بـَ آء كُفَّارِ رُحمََ الْ

ضْلاً  غُونَ فَ تـَ بْ اهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يـَ رَ جُودِ  تـَ جُوهِهِمْ مِّنْ أثَرَِ السُّ اهُمْ فيِ وُ اناً سِيمَ رِضْوَ نَ ٱللَّهِ وَ مْ فيِ  مِّ هُ لُ ثـَ مَ اةِ وَ رَ مْ فيِ التـَّوْ هُ لُ ثـَ ِكَ مَ ل ذَ
رْعٍ أَخْرَجَ  آ الإِنجِيلِ كَزَ جِبُ الزُّرَّاعَ شَطْأهَُ فَ عْ ُ هِ يـ ِ ىٰ سُوق لَ ىٰ عَ وَ ٱسْتـَ ظَ فَ غْلَ اسْتـَ ُ فَ ه واْ  زَرَ مِلُ عَ نُواْ وَ ُ الَّذِينَ آمَ دَ اللَّه عَ مُ الْكُفَّارَ وَ ِِđ َيظ غِ َ ي ِ  ل

أَجْراً عَظِيماً  ةً وَ رَ فِ م مَّغْ هُ نـْ اتِ مِ َ الحِ سلمين من على الم فالقوة والشدة على العدو والرحمة(al-Quran, al-Fath 48: 29). الصَّ
  . خير ما ينماز به المؤمن

ومن هنا استقرت فكرة الارتداد إلى الماضي، وتعامل الشعراء مع التراث، فكل كاتب لا بد له قبل الرجوع، واعيا "
أو غافلا، إلى كل ما هو ماض والتعامل معه، ولكنه يستخدمه بشكل يحفظ له خصوصيته فيأخذ منه ما يتناسب 

ردُّ .  (al-Ruba`iy 2006)"وĔجه ُ ، ب السماوية وافصح لسان عربي مبينإليه القرآن الكريم، آخر الكت ولعل أشرف ما ي
  .تبن مدى تماهي الثقافة القرآنيةبالمنجز الشعري ، حيث استمد الشعراء من نبعه الثر ما يزين قولهم ويقوي منطقهمنلذالك 
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